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انعكاســات  أصبحــت  الماضــي،  العقــد  مــدار 

الابتــكارات التكنولوجيــة الحديثــة علــى النمــو 

فالبعــض  كبيــر.  نقــاش  موضــع  المســتقبلي 

العقــود  العالمــي ســيتمتع بطفــرة نمــو في  يــرى أن الاقتصــاد 

التكنولوجيــات  بفضــل  الإنتاجيــة  بتحســن  مدفوعــا  القادمــة 

Brynjolfsson and McAfee 2014؛ ودراســة  الجديــدة )دراســة 

Mokyr 2018(. ويحــذر آخــرون مــن أن النمــو المســتقبلي يمكــن 
أن يتوقــف أو حتــى يتراجــع لأن التكنولوجيــات الجديــدة مــن 

المرجــح أن يكــون لهــا تأثيــر حــدي متناقــص علــى الإنتاجيــة، 

وتباطــؤ  بالشــيخوخة  المرتبطــة  الهيكليــة  التحديــات  أن  كمــا 

نمــو الاســتثمار ســوف تلقــي بظلالهــا علــى الآفــاق المســتقبلية 

.)Gordon 2016 )دراســة 

تحليــل  إجــراء  المســتحيل،  مــن  يكــن  لم  إن  الصعــب،  ومــن 

كمــي موثــوق لمُجمَــل تأثيــر التكنولوجيــات الجديــدة علــى آفــاق 

النمــو. غيــر أن تنبــؤات النمــو علــى المــدى الطويــل يمكــن أن تلقي 

هــذه  تتحســن  أن  ويُتوقَــع  النقــاش.  هــذا  علــى  الضــوء  بعــض 

التنبــؤات بمضــي الوقــت مــع انتشــار التقنيــات الجديــدة، مثــل 

تعلُّــم الآلــة والحوســبة الســحابية وعلــم الروبوتــات والهواتــف 

نتنــاول في  لذلــك؟  مؤيــدة  بيانــات  هنــاك  هــل  ولكــن  الذكيــة. 

خــلال  المــدى  بعيــدة  التنبــؤات  تطــورت  كيــف  هــذه  دراســتنا 

فتــرة التغيــر التكنولوجــي الســريع بغيــة قيــاس مــا قــد يعنيــه 

 Kose, Ohnsorge and ذلــك بالنســبة للنمــو المســتقبلي )دراســة

الإصــدار(.  قيــد   ،Sugawara
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مع فورة التغير التكنولوجي الجاري، لماذا يزداد التشاؤم في تنبؤات النمو طويل 
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أيهان كوسي، وفرانسيسكا أونسورغه، وناوتاكا سوغاوارا

على



مارس 201٩  |  التمويل والتنمية     53  

 Consensus“ ويســتند تحليلنــا إلى التنبــؤات التــي نشــرتها

Economics”، وهــي مؤسســة تجُــري مســوحا عــدة مــرات ســنوياً 
إعــداد  بهــدف  المحترفيــن  التنبــؤات  واضعــي  علــى  للتعــرف 

توقعاتهــا للنمــو الســنوي طويــل الأجــل - متوســط التوقعــات 

تنبــؤات  وتعكــس  ســنوات.   10 إلى   6 مــن  تمتــد  فتــرة  يغطــي 

مؤسســة “Consensus Economics” آراء العديد من المؤسســات 

التــي تســتخدم طائفــة واســعة مــن المنهجيــات، وبالتــالي فهــي 

غالبــاً مــا تصمــد أمــام عــدم اليقيــن المحتمــل أكثــر ممــا تصمــد 

التوقعــات التــي يعدهــا كيــان واحــد. وتشــمل عينتنــا تنبــؤات 

اقتصــادا  لعشــرين   2018-1٩٩8 للفتــرة  الأجــل  طويلــة 

متقدمــا و18 اقتصــادا صاعــدا وناميــا تســاهم بنحــو ٩0% مــن 

إجمــالي النــاتج المحلــي العالمــي.

تشاؤم متزايد

في أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة، اســتمر التخفيــض المطــرد 

للتنبــؤات طويلــة الأجــل. فقــد أشــارت التوقعــات في 2010 إلى 

أن الاقتصــاد العالمــي ســينمو بمقــدار 3.3% في عــام 2020. 

وبحلــول عــام 2018 خُفِّضــت توقعــات النمــو طويــل الأجــل إلى 

2.5% )راجــع الرســم البيــاني 1(. وبالإضافــة إلى ذلــك، خُفِّضــت 

التنبــؤات طويلــة الأجــل لــكل البلــدان بمقــدار 1.4 نقطــة مئويــة 

التفســيرات  ومــن  و2018.   2007 عامــي  بيــن  المتوســط  في 

الســريعة لهــذه التوقعــات التــي تــزداد تشــاؤما هــو أن واضعــي 

توفرهــا  التــي  الفــرص  تجــاه  قاتمــة  نظــرة  لديهــم  التنبــؤات 

التكنولوجيــات الجديــدة في العقــد المقبــل.

وكانــت الأزمــة الماليــة العالميــة نقطــة تحــول في توقعــات 

و2007،   1٩٩8 عامــي  فبيــن  الأجــل.  طويــل  العالمــي  النمــو 

 %3.4 إلى   %3 مــن  الأجــل  طويلــة  التنبــؤات  متوســط  ارتفــع 

وزاد في حــوالي نصــف الاقتصــادات محــل الدراســة. وتمتعــت 

الناميــة،  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات 

علــى وجــه الخصــوص، بتحســن في آفــاق النمــو قبــل الأزمــة، 

ولكــن التنبــؤات كان يجــري تخفيضهــا بالفعــل للاقتصــادات 

المتقدمــة في أوائــل التســعينات. وبعــد فتــرة وجيــزة مــن تحســن 

التدريجــي  التراجــع  عــاد  التســعينات،  أواخــر  في  التنبــؤات 

للتنبــؤات طويلــة الأجــل في الاقتصــادات المتقدمــة في مطلــع 

هــذه  تدهــورت   ،200٩-2008 أزمــة  ومنــذ  الألفينــات. 

البلــدان.  مــن  المجموعتيــن  لكلتــا  ملمــوس  بشــكل  التنبــؤات 

كذلــك يتبيــن ضعــف توقعــات النمــو طويــل الأجــل بعــد الأزمــة 

مــن خــلال مقاييــس النشــاط المختلفــة، بمــا في ذلــك معــدلات 

نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل والاســتثمار والاســتهلاك، وإن 

الحــدة.  ودرجــات  الســرعات  تفاوتــت 

ويشــترك العديــد مــن الاقتصــادات الكبــرى بشــكل عــام في 

نمــط زيــادة التنبــؤات طويلــة الأجــل قبــل الأزمــة وخفضهــا بعــد 

وقوعهــا. فعلــى ســبيل المثــال، كان مــن المتوقــع في عــام 1٩٩8 

أن يبلــغ النمــو في الولايــات المتحــدة حــوالي 2.4% عــام 2008. 

ولكــن بحلــول عــام 2008، رُفعــت توقعــات النمــو طويــل الأجــل 

في  المتوقــع  مــن  كان  وبالمثــل،  مئويــة.  نقطــة   0.3 بمقــدار 

ومرارا وتكرارا، أثبتت تنبؤات 

النمو تفاؤلا مفرطا مقارنة بالنتائج.

الرسم البياني ١: 

أجواء غائمة تصاحبها رياح معاكسة

تنبؤات النمو العالمي طويل الأجل تسجل تراجعا مطردا منذ عام ٢٠١٠.

(٪)

المصادر: مؤسسة Consensus Economics؛ والبنك الدولي.

ملاحظــة: تشــمل العينــة ٣٨ بلــدا (٢٠ مــن الاقتصــادات المتقدمــة و١٨ مــن اقتصــادات الأســواق 

الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة) تتوافــر بشــأنها تنبــؤات وســيطة مجمعــة بشــكل منتظــم خــلال 

الفترة ١٩٩٨-٢٠١٨. وتُعرَض المتوسطات السنوية للنتائج المستمدة من المسوح المتعددة التي 

أجريــت في كل عــام. ويُحســب النمــو الكلــي باســتخدام أوزان إجمــالي النــاتج المحلــي الترجيحيــة 

المقيسة بالقيمة الثابتة للدولار الأمريكي في عام ٢٠١٠.
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عــام 1٩٩8 أن يبلــغ النمــو في الصيــن 7.5% علــى مــدار العقــد 

التــالي، وبحلــول عــام 2008 رُفِعــت توقعــات المــدى الطويــل 

في  للاقتصــاد  القــوي  الأداء  بعــد  مئويــة  نقطــة   0.2 بمقــدار 

العقــد الســابق. وعلــى الرغــم مــن رفــع التنبــؤات طويلــة الأجــل 

للبرازيــل والهنــد في عــام 2008 مقارنــةً بتوقعــات عِقــد ســابق، 

فــإن هــذه التعديــلات الرافعــة لم تســتمر. وبحلــول عــام 2018، 

كانــت كافــة تنبــؤات النمــو طويــل الأجــل لهذيــن الاقتصاديــن 

قــد انخفضــت بمقــدار 0.3 إلى 2.4 نقطــة مئويــة عــن مســتويات 

عــام 1٩٩8. 

تقلبات عاتية  

الاقتصــاد  شــهده  مــا  الأجــل  طويلــة  التنبــؤات  تطــور  يعكــس 

العقديــن الماضييــن. فقــد  العالمــي مــن تقلبــات عاتيــة خــلال 

تزامنــت قــوة آفــاق النمــو قبــل الأزمــة مــع توســع غيــر مســبوق 

نمــو  جانــب  إلى  الماليــة  والتدفقــات  العالميــة  التجــارة  في 

ســريع في بعــض اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات 

ســجل   ،2007-2003 الفتــرة  وخــلال  الرئيســية.  الناميــة 

منــذ  النمــو  مســتويات  أفضــل  مــن  واحــدا  العالمــي  الاقتصــاد 

إلى  المواتيــة  الريــاح  تحولــت  ذلــك،  ومــع  الســبعينات.  أوائــل 

والــذي   ،200٩ عــام  العالمــي  الركــود  أثنــاء  معاكســة  ريــاح 

المتقدمــة.  الاقتصــادات  في  ســيما  لا  هزيــل،  تعــافٍ  تــلاه 

طويلــة  الآفــاق  تعرضــت   ،2015-2010 الفتــرة  وخــلال 

الأجــل لمعوقــات أكبــر بفعــل أزمــة الديــون في منطقــة اليــورو 

خــلال الفتــرة 2011-2012 والتباطــؤ الحــاد في اقتصــادات 

في  يُعــزى  والــذي  الناميــة  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق 

الأوليــة.  الســلع  أســعار  تراجــع  إلى  منــه  جانــب 

ويأتــي تراجــع تنبــؤات النمــو طويــل الأجــل انعكاســا أيضــا 

وآفــاق  الديمغرافيــة  بالتغييــرات  المرتبطــة  الهيكليــة  للقــوى 

هــذه  بــدأت  وقــد  للإنتاجيــة.  العامــة  والاتجاهــات  الاســتثمار 

القــوى تعمــل بالفعــل علــى تــآكل النمــو العالمــي الممكــن - أي 

مســتوى  عنــد  طاقتــه  بكامــل  العالمــي  الاقتصــاد  نمــو  معــدل 

التوظيــف الكامــل. وخــلال الفتــرة 2013-2017، كان النمــو 

العالمــي الممكــن أقــل بنحــو نقطــة مئويــة بالفعــل ممــا كان عليــه 

والتوســع  الإنتاجيــة،  نمــو  لضعــف  نتيجــة  الســابق  العقــد  في 

نمــو  في  التباطــؤ  نطــاق  واتســاع  الاســتثمار،  في  البطــيء 

الســكان في ســن العمــل.

وكانــت تنبــؤات النمــو العالمــي طويــل الأجــل التــي وضعــت 

عــام  كل  في  الفعليــة  النتائــج  مــن  أعلــى  أعــوام  عشــرة  قبــل 

مــن الفتــرة 2008-2018 مــا عــدا في 2010 )راجــع الرســم 

التنبــؤات  غالبيــة  علــى  نفســه  الأمــر  انطبــق  وقــد   .)2 البيــاني 

التنبــؤات  البلــدان. وحتــى في عــام 2010، كانــت  فــرادى  في 

مفرطــة التفــاؤل في نحــو نصــف الاقتصــادات المتقدمــة وربــع 

الأخــرى. الاقتصــادات 

ويتنــاول التحليــل الــوارد في هــذه الدراســة بشــكل أساســي 

فتــرات الأزمــة وفتــرات مــا بعــد الأزمــة التــي شــهدت سلســلة غيــر 

عاديــة مــن صدمــات النمــو الســالب، لكــن تحيّــز التنبــؤات تجــاه 

التفــاؤل تــم توثيقــه علــى نطــاق واســع. ومــرارا وتكــرارا، أثبتــت 

 Ho )دراســة  بالنتائــج  تفــاؤلا مفرطــا مقارنــة  النمــو  تنبــؤات 

and Mauro 2015(. وعــلاوة علــى ذلــك، تميــل درجــة التفــاؤل 
إلى الزيــادة كلمــا طــال الأفــق الزمنــي. ففــي المتوســط، تجــاوزت 

 1.2 بمقــدار  الفعلــي  النمــو  مســتوى  الأجــل  طويلــة  التنبــؤات 

نقطــة مئويــة، وبالغــت التنبــؤات التــي تغطــي ثــلاث ســنوات في 

تقديــر النمــو بمقــدار 0.7 نقطــة مئويــة علــى مــدى الفتــرة حتــى 

عــام 2018.

ولمــا كان مــن المفتــرض في توقعــات النمــو طويــل الأجــل 

أن تســتبعد الآثــار الدوريــة، فينبغــي أن تعكــس تقديــر واضعــي 

التنبــؤات بشــأن النمــو الممكــن. ولكــن، هــل يحــدث هــذا بالفعــل؟ 

مــا  غالبــا  العالمــي  للنمــو  الأجــل  التنبــؤات طويلــة  أن  الواقــع 

وبدلا من زيادة الإنتاجية بدفعة من التكنولوجيا، من 

المتوقع أن يزداد انخفاض النمو.

الرسم البياني ٢

نظرة وردية

في كل عام ما عدا ٢٠١٠، اتضح أن تنبؤات النمو العالمي طويل الأجل كانت 

مفرطة في التفاؤل.

(بالنقاط المئوية)

المصادر: مؤسسة Consensus Economics؛ والبنك الدولي.

ملاحظــة: يهــذا الرســم البيــاني يوضــح خطــأ التنبــؤ في مجموعــة إجماليــة، الــذي يُعــرّف بأنــه الفــرق 

بين تنبؤات نمو الناتج الوسيطة ا�معة قبل عشرة أعوام (مثل تنبؤات عام ٢٠٠٨ التي وُضعت في 

١٩٩٨) والنمــو الفعلــي (بالســنوات علــى المحــور الأفقــي)، مرجحــا بإجمــالي النــاتج المحلــي المحســوب 

بقيمــة الــدولار الأمريكــي الثابتــة لعــام ٢٠١٠. راجــع الملاحظــة الــواردة في الرســم البيــاني ١ بالنســبة 

لحجم العينة.

٢-

صفر

٢

٤

٦

٨

    ٢٠١٨                ٢٠١٦               ٢٠١٤                ٢٠١٢               ٢٠١٠               ٢٠٠٨

السنة المعنية بمسح تنبؤات النمو
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العقــد  مــدار  علــى  الممكــن  العالمــي  النمــو  تقديــرات  تتجــاوز 

التــالي. وتشــير هــذه المشــاهدات إلى أن تنبــؤات النمــو طويــل 

الأجــل ظلــت متفائلــة مقارنــة بنتائــج النمــو النهائيــة وتقديــرات 

النمــو الممكــن، بالرغــم مــن أنهــا أصبحــت أكثــر تشــاؤما خــلال 

فتــرة مــا بعــد الأزمــة.

وغالبــا مــا تتحســن التنبــؤات طويلــة الأجــل خــلال فتــرات 

النمــو القــوي والمتواصــل في النــاتج. وبعبــارة أخــرى، ترتفــع 

الإنتاجيــة  زيــادة  حالــة  في  عــام  بشــكل  النمــو  توقعــات 

ممتــدة. لفتــرة  الاســتثمار  ونمــو  والتوظيــف 

بين اليأس والرجاء

في الوقــت الحاضــر، يبــدو أن واضعــي التنبــؤات لديهــم رؤيــة 

حــذرة إزاء زيــادة النمــو الناتجــة عــن التقنيــات الجديــدة علــى 

المتشــائمين  رؤيــة  مــع  يتســق  مــا  وهــو  القــادم،  العقــد  مــدار 

مــن التكنولوجيــا أكثــر مــن المتفائليــن بهــا. وبــدلا مــن زيــادة 

يــزداد  أن  المتوقــع  مــن  التكنولوجيــا،  مــن  بدفعــة  الإنتاجيــة 

انعكاســا  يكــون  أن  يمكــن  التشــاؤم  وهــذا  النمــو.  انخفــاض 

للوعــي بــأن ضعــف نمــو الإنتاجيــة، والاتجاهــات الديمغرافيــة 

الســلبي المتزايــد، وآفــاق الاســتثمار المتدنيــة، مــن  ذات الأثــر 

الســنوات  في  الممكــن  العالمــي  النمــو  علــى  تؤثــر  أن  المرجــح 

القادمــة.

وبالطبــع، قــد تكــون هنــاك تفســيرات أخــرى للتنبــؤات التــي 

تــزداد تشــاؤما في عصــر يســوده التغيــر التكنولوجــي الســريع. 

فــأولا، قــد يقيــس واضعــو التنبــؤات توقعاتهــم للنمــو بمعيــار 

قــد  المؤشــر  هــذا  لكــن   - مؤخــرا  المنخفــض  الإنتاجيــة  نمــو 

يكــون مقــدرا بأقــل مــن قيمتــه بســبب خطــأ القيــاس. وقــد لخــص 

الاقتصــادي روبــرت ســولو، الحائــز علــى جائــزة نوبــل، قضيــة 

عصــر  تــرى  أن  »يمكنــك  قــال:  حيــن  جيــدا  تلخيصــا  القيــاس 

الكمبيوتــر في كل مــكان إلا في إحصــاءات الإنتاجيــة«.

تأثيــر  توقــع  التنبــؤات  واضعــو  يســتطيع  لا  قــد  ثانيــا، 

التغيــرات التكنولوجيــة الكبيــرة علــى الإنتاجيــة ونمــو النــاتج 

لأن هــذه الأنــواع مــن التغيــرات، كالاســتخدام الواســع للكهربــاء 

والســيارات، نــادرة وعندمــا تحــدث فــإن تأثيرهــا على المســتوى 

الكلــي للنمــو والإنتاجيــة لا يُستشــعر ســوى تدريجيــا. عــلاوة 

النمــو  آفــاق  علــى  لآثارهــا  الكميــة  الدراســة  فــإن  ذلــك،  علــى 

الاقتصــاد  وبيانــات  أدوات  علــى  تحســينات  إدخــال  تتطلــب 

التــي لا تتوفــر في الوقــت الحــالي. القياســي 

ويعــزو كلا التفســيرين الجانــب الأكبــر مــن الانخفــاض إلى 

نقــص المعلومــات الجيــدة.

أمــا التفســير الثالــث فهــو حميــد بدرجــة أقــل، وهــو أن الريــاح 

الديمغرافيــة  الاتجاهــات  عــن  الناجمــة  الهيكليــة  المعاكســة 

نتيجــة  الإنتاجيــة  وركــود  الاســتثمار،  نمــو  وتباطــؤ  الســلبية، 

قــد  واســع  نطــاق  علــى  المســتخدمة  الحاليــة  للتكنولوجيــات 

الكبيــر  التحســن  أن يعجــز حتــى  لدرجــة  النمــو  آفــاق  تضعــف 

في الإنتاجيــة بفضــل التكنولوجيــات الجديــدة عــن تحقيــق نمــو 

قــوي علــى المــدى الطويــل. وقــد يعنــي ذلــك أن التكنولوجيــات 

تــزال غيــر ناضجــة بمــا يكفــي لاســتخدامها علــى  الجديــدة لا 

نطــاق واســع لأغــراض تجاريــة عامــة، وأن انتشــارها يتطلــب 

أيضــا  ذلــك  يعكــس  وقــد  فتــرات زمنيــة طويلــة وغيــر مؤكــدة. 

وجــود معوقــات تحــول دون اعتمــاد الشــركات للتكنولوجيــات 

الجديــدة مثــل قيــود التمويــل وضعــف مهــارات العمالــة. 

فــإذا كان في الأداء  التفســيرات،  النظــر عــن هــذه  وبغــض 

الســابق مــا يمكــن الاسترشــاد بــه، يمكــن القــول بأنــه حتــى هــذه 

التنبــؤات طويلــة الأجــل بمــا تبديــه مــن تشــاؤم متزايــد قد يتضح 

أنها متفائلة في نهاية المطاف لأن النمو يأتي مخيبا للآمال 

مــن جديــد — مثلمــا حــدث في العقديــن الأخيريــن. وثمــة رســالة 

واحــدة واضحــة في هــذا الســياق: النظــرة التــي يغمرهــا الأمــل 

بشــأن النمــو العالمــي في المســتقبل تعتمــد علــى حــدوث تحســن 

الهيكليــة  المعوقــات  لتعويــض  المقيســة  الإنتاجيــة  في  كبيــر 

التــي تواجــه الاقتصــاد العالمــي.

نهايــة  في  يجلــب  قــد  الســريع  التكنولوجــي  التغيــر  إن 

المطــاف عصــرا جديــدا مــن الرخــاء العالمــي. ولكــن بــدلا مــن 

صانعــي  علــى  يجــب  الجديــدة،  الحقبــة  هــذه  قــدوم  انتظــار 

السياســة التحــرك الآن باتخــاذ إجــراءات لتعزيــز النمــو الممكــن 

مقولــة  عليهــا  قامــت  التــي  الــروح  وبنفــس  لاقتصاداتهــم. 

الرئيــس الأمريكــي دوايــت أيزنهــاور »إن الخطــط عديمة القيمة، 

لكــن التخطيــط هــو كل شــيء«، نقــول إن الحكومــات ينبغــي أن 

تســتعد للأســوأ، حتــى لــو كان التأثيــر الفعلــي للتكنولوجيــات 

الجديــدة لا يــزال غيــر معلــوم. وهــذا يعنــي ضمنــا أن الحاجــة 

للتعجيــل بتحقيــق  مبــادرات  تنفيــذ  للمضــي قدمــا في  ملحــة 

منافــع نمــو التكنولوجيــات الجديــدة. وتشــمل هــذه المبــادرات 

في  والتوســع  البشــري  المــال  رأس  في  الاســتثمار  زيــادة 

اســتثمارات البنيــة التحتيــة لتيســير اســتخدام التكنولوجيــات 

الجديــدة، بالإضافــة إلى تحســين المؤسســات واللوائــح لتلبيــة 

التكنولوجــي.  التغيــر  احتياجــات 

أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، 

مدير،  منصب  في  أونسبورغه  فرانسيسكا  تعمل  حيث 

وناوتاكا سوغاوارا اقتصادي أول. 
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